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اضطر “توني بلير” في أواخر مايو/أيار الماضي، إلى الاستقالة من منصبه كممثل للرباعية الدولية، التي
يا أثنار”، والتي تضم تأسست في العام ، من خلال مبادرة رئيس الوزراء الإسباني “خوسيه مار
(الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة)، بغية لعب دور الوسيط في عملية السلام
علــى المســار الاسرائيلــي- الفلســطيني، إضافــة إلى مهمــة التنظيــم والاشراف علــى المبــادرات الراّميــة إلى
دعم الاقتصاد والمؤسسات الفلسطينية تمهيدا لقيام الدولة الفلسطينية، نتيجة الإحباط الذي كان
يلازمه على مدار زمن قيادته لها، منذ تولّيه المنصب في العام ، إضافة إلى شعوره بأن مهمّته

السياسية باتت لا قيمة لها.

وربما كانت إعادة النظر في دوره كموفد للرباعية – برغم النفي الأمريكي-  هي السبب الأمثل، بعدما
 له اليد العليا في مقررات اللجنة،

ٍ
تكشفت نوايا أمريكية بأنها ليست معنية بتفعيل توجهاته كممثل

وبالتلاقي مع علاقاته السيئة بالسلطة الفلسطينية، التي تمنّت غيابه عن نظرها، باعتباره لم يقدم أي
شيء للقضية الفلسطينيّة على مدى فترة تواجده، إضافةً إلى ما أخذت عليه من تماهيه الواضح
مع المواقف الأميركية أو الإسرائيلية، وكانت كشفت واشنطن عن ترحيبها لأفكاره ووجهات نظره في
كثر من مرةّ، عن أن مواقفه أوقات كثيرة سابقة، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” أ

متطابقة إلى حدٍ بعيدٍ مع المواقف الإسرائيلية.
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دائمــا اشتــكى الفلســطينيون مــن نقــص أنشطتــه كممثــل للرباعيــة  باتجاههم، ومــن تحميلهــم أوزاراً
ثقيلة، بناءً على مبادئهم المتبقية لهم، وكانت جملة العلاقات الرابطة معه هي مجرد أعراض لواقع
سّ ومُقــزز في ذات الــوقت، وهــو الأمــر الــذي كمــا يبــدو أدّى إلى ارتفــاع الشعــور لــديه، بأنــه بــات غــير
مرغوباً به فلسطينياً، وأن مستقبله في المنصب لن يكون مرضيّاً عنه، ولا مُحفزاً بشأن التقدم خطوة

واحدة إلى الأمام.

كــان مــن أبــرز مــا تــدلّ عليــه توجّهــاته، هــو الأهميــة الــتي يُوليهــا، باتجــاه اســتئناف المســيرة السياســية،
باعتبارهـــا تساعـــد كـــل مـــن الفلســـطينيين والإسرائيليين ، في العـــودة إلى المفاوضـــات المبـــاشرة، ليـــس
لضرورة الوصول إلى حلول للقضايا العالقة، وإنما لمساعدة الإسرائيليين في تخفيف حدة الانتقادات
 مــن الاســتقرار

ٍ
الدوليّــة باتجــاههم، وعلــى أن يواصــل الرئيــس الفلســطيني “أبومــازن” تمتعــه ببعــض

الفلسطيني الداخلي، خاصةً خلال الفترة القاسية والتي ما فتئت تجُمّ بالأحداث والتوترات، الناجمة

ٍ
عن تأزمّ الصراع، ونظراً إلى المآزق السياسية والعسكرية التي تعصف بالمنطقة الشرق أوسطية بشكل

عام.

سـارعت السـلطة الفلسـطينية إلى الإعلان عـن ترحيبهـا بالاسـتقالة، وبالمقابـل ادّعـت الرباعيـة بأنـه لـن
يحصل أي تغيير على الدور المناط بها كـ (مكتب الرباعية)، الذي أصبح بديلاً عن(مكتب ممثل اللجنة
كّــدت علــى أن الــتركيز ســيظل قائمــاً علــى المحافظــة علــى إمكانيــة حــل الــدولتين، وعلــى الرباعيــة)، وأ

التطوير الاقتصادي والمؤسساتي في الأراضي الفلسطينية. 

 عديدة، لا يمكن الادعاء بأن “بلير” هو من أساء عمله بمفرده، برغم ثبوت غرامه بإسرائيل
ٍ
من نواح

وولائه لها، لكن يمكن الادعاء بأن الرباعية (ككل)، هي المؤسسة التي جرى تهميشها على يد الولايات
المتحــدة تحديــداً، بعــد أن استُخلصــت الغــرض منهــا، وهــو التغطيــة علــى القــرارات الدوليــة، وعــدم

اعتبارها كمرجعية لأيةّ حلول محتملة.

ير الخارجية الفرنسي “لوران فابيوس” الذي ربما انتهز فرصة استقالة “بلير” أو لوصوله إلى كان وز
مرحلــة يائســة بشأن إمكانيــة أن تتقــدّم الرباعيــة ســنتمترا واحــداً فيمــا أوكــل لهــا، حين اقــترح صــناعة
رباعية أخرى (هيئة دوليّة للمواكبة)  تضم دولاً عربية، يكون هدفها المساهمة في (تسهيل) وليس

فرض مفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

ويــدور الحــديث الآن حــول ضرورة الــشروع في ترميمهــا، وإلباســها حُلّــة جديــدة، كي تكــون قــادرة علــى
القيام بالدور الذي هي منوطة به، وذلك  من خلال إدخال تعديلات على صيغتها الفائتة، وبضرورة
ــادة دورهــا في هــذا المجــال، باعتبارهــا نجحــت أمــام ي تمكين روســيا – كمــا الرغبــة الفلســطينية- في ز

ية والإيرانية. الولايات المتحدة والغرب عموماً، بشأن دورها القوي باتجاه الأزمتين السور

على أي حال، وسواء في غياب “بلير” أو في حضوره، باعتباره – صديقاً لإسرائيل- فإن من السابق
 عربية في إطار الرباعية الجديدة، أو أن

ٍ
لأونه أن يتم تحقيق اقتراح “فابيوس” القاضي بإدخال دول

 أقوى مما هو عليه، وذلك
ٍ
تقوم روسيا بوضع رجلها في ركاب الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بشكل

بســبب الممانعــة الأمريكيــة- الإسرائيليــة، باعتبــار أن أي تغيــير ســيطرأ علبهــا، ســيكون لــه الأثــر الكــبير في



تعقيــد الأمــور وليــس تســهيلها، وحــتى لــو ســمحت الظــروف بحصــول أحــدهما أو كلاهمــا معــاً، فــإن
ـــث لا تُمكنّهـــا مـــن المساعـــدة في الشـــق الســـياسي ـــة أصـــبحت ذات صوفـــة مصـــبوغة، بحي الرباعي
تحديداً، وخاصـة مـا دام الأمريكيـون يقبضـون علـى أنفاسـها، ومـا دام الإسرائيليـون لم يقـرروا فيمـا إذا

كانوا يريدون السلام أم لا؟
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